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 بسم الله الرحمن الرحيم

 (5) في ظلال سورة عظيمة  

 : الخطبة الأولى 
 
إن  الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعود بالله من شرور أنفسنا،   

ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
شريك له، وأشهد أن  محمدا  عبد الله ورسوله، صل ى الله وسلم عليه،  إله إلا  الله وحده لا

 ؛ا بعد ـــعلى آله وأصحابه، ومن سار على شرعه إلى يوم الدين، ثم  أم  و
ب ث  }    ج ه ا و  و  ن ه ا ز  ل ق  م  خ  د ة  و  اح  ن  ن ف س  و  ل ق ك م  م  ب ك م  ال ذ ي خ  ا  ي ا أ ي ه ا الن اس  ات ق وا ر  ن ه م  م 

ق يب   ام  إ ن  اللَّ   ك ان  ع ل ي ك م  ر  ح  الْ  ر  ات ق وا اللَّ   ال ذ ي ت س اء ل ون  ب ه  و  ن س اء  و  ا و  ج الا  ك ث ير   { . ا ر 
أيها المسلمون : سأتحدث معكم في هذا اليوم الفضيل عن سورة عظيمة من قصار   

ال ع ص ر  : } فيها الى تعالمفصل، وهي سورة العصر التي يقول الله  ن سان  ل ف ي إ   * و  ن  الْ  
ا ب الص ب ر   *خ س ر   ت واص و  ا ب ال ح ق   و  ت واص و  ل وا الص ال حات  و  ع م  ن وا و   {إ لا  ال ذ ين  آم 

 
 ولنا مع هذه السورة  عدة  وقفات نجملها في الوقفات التالية :

  
لو ما )قال الْمام الشافعي رحمه الله في تفسيره عن هذه السورة :  الوقفة الأولى :
ا  على وحث  ، كفتهم موعظة يعني" (لكفتهم على خلقه إلا هذه السورة   أنزل الله حجة  

وليس مراده ، لدعوة إلى الله، والصبر على ذلكوالعمل الصالح، وا، التمسك بالْيمان
 عاقل   إنسان   ، فكل  للخلق في جميع الشريعة، لكن كفتهم موعظة   هذه السورة كافية   أن  

ه سوف يحاول بقدر ما إذا اتصف بهذه الصفات الْربع، فإن   ه في خ سر إلا  يعرف أن  
نسأل الله  ربع، وإلى تخليص نفسه من الخسرانيستطيع أن يتصف بهذه الصفات الْ
عثيمين ابن الشيخ  هقال" شيء قدير ه على كلأن يجعلنا من الرابحين الموفقين، إن  

 في تفسيره .رحمه الله 
 

ش ر    العصرهو الوقفة الثانية : ن  خ ي ر  و  ك ات  ب ن ي آد م ، م  م ان  ال ذ ي ي ق ع  ف يه  ح ر  ، ولذا الز 
 اهتم الْسلام بالوقت والحرص عليه فيما ينفع ويفيد وعدم  استغلاله فيما يضر ولا

الله الْزمنة وما يكون فيها في أوائل السور مقسما  بها؛ وبيانا  لشرفها ينفع؛ فلذا ذكر 
لليل إذا يغشى وأهميتها؛ قال الله تعالى : } والفجر * وليال  عشر { وقال تعالى : } وا

وقال تعالى : } والضحى * والليل إذا سجى { وقال صلى الله * والنهار إذا تجلى { 
: خمس  عن  سأل  ند ربه حتى ي  القيامة من ع   يوم   آدم   ن  لا تزول قدما ابعليه وسلم : } 

 ه من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل  ومال   ه فيما أبلاهأفناه وعن شباب   ه فيماعن عمر  
 946{ رواه الترمذي، وصححه الْلباني في سلسلة الْحاديث الصحيحة برقم فيما علم 

ه أن أجد أحد  ي إن    رضي الله عنه : " قال عمر بن الخطاب م سبهللا  )أي فارغ ا( ك  لْكر 
رضي الله عنه : "  قال عبدالله بن مسعودو عمل الدنيا، ولا في عمل الآخرة؛ لا في

بت شمس ه  على يوم   يما ندمت  على شيء ندم د  فيه عملغر   ي"نقص فيه أجلي ولم يز 
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من حفظ وقته من أهل كل  إنسان  في هذه الدنيا في خسارة وهلاك إلا  ة :لثالوقفة الثا
الْسلام بالايمان، والعمل الصالح، والتواصي فيما بين أهل الْسلام بالحق والصبر 

ال ع ص ر  } طاعة لله، وابتغاء  لفضل الله ورحمته، وصدق الله تعالى إذ يقول :  ىعل  * و 
ن سان  ل ف ي خ س ر  إ   ا  *ن  الْ   ت واص و  ا ب ال ح ق   و  ت واص و  ل وا الص ال حات  و  ع م  ن وا و  إ لا  ال ذ ين  آم 

من جنس الْنسان من  ىقال الْمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره : "استثن {ب الص ب ر  
الخسران الذين آمنوا بقلوبهم، وعملوا الصالحات  بجوارحهم، } وتواصوا بالحق { 

ت  وترك المحرمات } وتواصوا بالصبر { أي على المصائب والْقدار وهو أداء الطاعا
 وأذى من يؤذيه ممن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر " انتهى كلامه رحمه الله

 
أن  الْيمان اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والْركان،  : رابعةالوقفة ال

ولذا قرن الله ينفع إيمان  بدون عمل صالح،  لاوينقص بالعصيان، وأن ه يزيد بالطاعة 
في كثيــــــــر من آي القرآن؛ ومنها هـذه ح ــــــــل الصالـــــالعمتعالى الْيمان ب

ال ع ص ر  } السـورة :  ن سان  ل ف ي خ س ر  إ   * و  ل وا الص ال حات   *ن  الْ   ع م  إ لا  ال ذ ين  آم ن وا و 
ا ب الص ب ر   ت واص و  ا ب ال ح ق   و  ت واص و  يكون صالحا  إلا بالْخلاص  وأن  العمل الصالح لا{ و 

ه ه  لله، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال تعالى : }  ج  ب ل ى م ن  أ س ل م  و 
ه و  م   ن ون  لِلّ    و  ز  لا  ه م  ي ح  م  و  ف  ع ل ي ه  لا  خ و  ب  ه  و  ه  ع ن د  ر  ر  س ن  ف ل ه  أ ج  فإسلام الوجه لله {  ح 

بصرف العبادة لله وحده، وإحسان العبادة يكون بمتابعة رسول  الله صلى الله عليه 
ل تكون إلا بطلب العلم الشرعي وسؤا والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لاوسلم، 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم  أهل العلم عما أشكل علينا من أمور ديننا الْسلامي؛
 ممن أخلص وجهه لله وهو محسن، فقبل الله عبادته، وجزاه على ذلك خير 

 الجزاء أقول ما سمعتم واستغفروا عباد الله ربكم إن  ربنا تواب  رحيم . 
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  : الخطبة الثانية 
 

نبي بعده، وعلى آله وصحبه، ومن  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا   
 ؛سارعلى نهجه إلى يوم الدين، ثم  أم ا بعد

 إلا وأنتم مسلمون { .  تموتن   } يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا
 

أمر الله تعالى أهل الْسلام بالتعاون على البر والتقوى والتواصي  : الخامسةالوقفة 
، بتركها، وعن معصية الله بفعلهاعلى طاعة الله  ا  ربالحق فيما بينهم عليه، وصب

عن أهل الْسلام  ونهى، بعدم الجزع والتسخط عند وقوعهاوعن أقدار الله المؤلمة 
 ول :ـــــ، وصدق الله تعالى إذ يقبشتى صوره وأشكالهالْثم والعدوان التعاون على 

ات ق وا اللَّ   إ ن  اللَّ   ش د يد  }  ال ع د وان  و  ث م  و  ن وا ع ل ى الْ   لا ت عاو  الت ق وى و  ن وا ع ل ى ال ب ر   و  ت عاو   و 
 .{  ال ع قاب  

 
تحدى الله العرب والعجم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فكانت معجزة  : السادسةالوقفة 

خالدة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؛ ولما نزلت على رسول  الله صلى 
ل عليه نز  أ  نبي، وأن ه حنفي أنه ؛ ادعى مسيلمة بن حبيب الرالله عليه سورة  العص

، إلى أن يرث الله الْرض ومن عليهاف بمسيلمة الكذاب ص  ، فو  ر سورة العصمثل  
نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يتجاوز عن سيئاتنا 

 وألا يؤاخذنا بها إن ه هو الغفور الرحيم .
عباد الله : } إن  الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا   

واحدة  صل ى الله عليه بها وقال صلى الله عليه وسلم : } من صل ى علي  صلاة  { تسليما 
اللهم { فصلوات ربي وسلامه عليه، وعلى أتباعه بإحسان يرجو النجاة يوم الدين؛  عشرا

 رخاء   أعز الْسلام والمسلمين، وأذل الكفر والمشركين، واجعل بلدنا هذا بلدا  آمنا مطمئنا سخاء  

مامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين لما تحبه إاللهم احفظ  وسائر بلاد المسلمين؛
وترضاه يا رب العالمين؛ اللهم هيء له بطانة  صالحين، وإخوانا على الحق سائرين، 

اللهم أعنا على حفظ  أوقاتنا ،  وسائر ولاة أمور المسلمين برحمتك يا رب العالمين ؛
ياتنا فيما تحبه يا ربنا وترضاه عنا يا أرحم الراحمين ، اللهم أصلحنا حأيام واستغلال 

وأصلح أزواجنا وأولادنا وشبابنا وشابتنا لما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتهم يا أكرم 
 الْكرمين؛ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابه ولا

، رنضل، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الناتجعله ملتبسا  علينا ف
برحمتك يا رب العالمين؛ سبحان ربك رب العزة عما  المسلمينووالدينا ووالديهم وجميع 

 رب العالمين .والحمد لله  يصفون وسلام على المرسلين
 

 أخوكم في الله ومحبكم فيه    
 حسن بن محمد منصور الدغريري

 ـه١٤٤٢شوال  ١٦الجمعة    


